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	مقدمة 
	في السنوات الأخيرة، شهد العالم انفجارًا غير مسبوق في انتشار "الكورسات السريعة"، تلك الدورات التي تُقدَّم في صورة مقاطع مختصرة، خطوات جاهزة، أو مساقات يمكن إنهاؤها في ساعات قليلة بدل أسابيع أو أشهر. ومع صعود منصات التعلم الرقمي ومنصات الفيديو القصير، أصبح اكتساب “مهارة جديدة” أو الحصول على “شهادة جديدة” أمرًا يتم بضغطة زر، وفي وقت يبدو أقصر من إعداد كوب قهوة. لكن وسط هذا التدفق الهائل من المحتوى، يبرز سؤال ملحّ: هل نحن نتعلم فعلًا، أم أننا نستهلك المعرفة بالطريقة نفسها التي نستهلك بها الترفيه؟ 
	هذا التحول الجذري في نموذج التعلم لم يأتِ من فراغ، بل جاء نتيجة ضغط الوقت، المنافسة المهنية، وتحول المعرفة نفسها إلى سلعة تباع وتُشترى. فمع اقتصاد يعتمد على المهارات المتجددة، وثقافة رقمية تصنع هويتنا المهنية عبر ما نعرضه على وسائل التواصل، أصبح التعلم السريع وسيلة لإظهار النشاط أكثر من كونه رحلة بحث عن الفهم. وهكذا انتشرت ظاهرة "الشهادات الجاهزة" التي تُضاف إلى السير الذاتية بسرعة أكبر مما تُكتسب به المهارات التي تزعم تمثيلها. 
	غير أن هذا التحول ليس مجرد موجة تعليمية جديدة؛ إنه يعيد تشكيل علاقتنا بالمعرفة نفسها. فبين ضغط الإعلام الرقمي وانجذابنا للمحتوى السريع، يبدو أننا أصبحنا نفضّل “الشعور بأننا نتعلم” على عملية التعلم الحقيقية التي تتطلب جهدًا، تفكيرًا عميقًا، وصبرًا. من هنا تنطلق هذه الورقة لطرح سؤال مركزي: إلى أي مدى ساهمت موجة الكورسات السريعة في تحويل التعلم من عملية تهدف إلى بناء فهم عميق إلى نشاط اجتماعي استعراضي؟ 
	المحور الاول: اقتصاد "التعلم السريع": عندما تصبح المعرفة سلعة 
	تحول التعلم خلال العقدين الاخيرين من كونه مسارا تربويا طويل النفس الى قطاع اقتصادي واسع تتنافس فيه المنصات والشركات على "زمن انتباه" المتعلم قبل تنافسها على "عمق فهمه". هذا التحول لم يات من فراغ؛ فحجم سوق تقنيات التعليم وحده يوضح كيف اصبحت المعرفة جزءا من اقتصاد الخدمات الرقمية: تقارير سوقية تقدر سوق تكنولوجيا التعليم عالميا باكثر من 163 مليار دولار في 2024 مع توقعات نمو قوية حتى 2030. 
	المحور الثاني: التعلم كاستعراض — الشهادات بدل المهارات 
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